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MAQAMAAT-UL-IMAM JALAL-U-DIN AL-SYUTI
[bookmark: _Hlk94855392]مقامات الامام جلال الدّين السيوطي (رحمة الله عليه)
 Shabana Nazar,
ABSTRACT:
Al-Imam Al-Syuti is a great Scholar and Interpreter of The Holy Quran. He has written hundreds of books on different Fields of life and Topics. Everyone is acknowledged of his disclosure of Tafseer and his Books of Islamic Literature, Particularly his Book “Al-Muzhir” which held the Primary source of Linguistics. But He is also an excellent writer, scholar and expert of Arabic Language and Literature. His Book of Maqaamat is the evidence of his excellent writing and expertise of Arabic Language, which has been written with fine and eloquent Arabic words. 
This article is subjected to highlight certain aspects of his Book “Maqamaat-us-Syuti”. This Collection of Maqamaat is the fine example of Arabic Language and narrative styles. These Maqaamat are excellent addition in Arabic Literature. The topic of discussion of these Maqaamat is correction of Society and improvement of human being. This article is designed to introduce the procedure, style, characteristics and way of analysis of his Book of Maqaamat.
KEYWORDS: Al-Imam Al-Syuti, Maqamaat-us-Syuti, characteristics of Maqamaat-us-Syuti, Arabic Literature, Maqama-tul-Osyutia. 
تعارف الامام السيوطي رحمة الله عليه: هو الإمام الكبير صاحب المؤلفات الفائقة النافعة عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي. (١)
ولد (رحمه الله) بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمان مائة. حیث يقول السيوطي عن ولادته : "وكان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهلّ رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة، وحملت في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجذوب، رجل كان من كبار الأولياء بجوار المشهد النفيسي، فبرك علي ونشأتُ يتيمًا". (٢(وكانت وفاته في سحر ليلة الجمعة التاسع عشر من جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة في منزله بروضة المقياس،(٣) ودفن في مقبرة قوصون. وكان عمره آنذاك إحدى وستين سنة وعشرة أشهر.(٤) قد نشأ السيوطي (رحمه الله)منذ نعومة أظفاره اي طفولته راغبا الي طلب العلم؛ حيث يكون من أسرة علم وفضل ورئاسة؛ فقد كان والده أبوبكر بن فخر الدين عثمان الخضيري السيوطي الشافعي. (٥) ولا شك أن الإمام السيوطي (رحمه الله)قد يتأّثر بوالده في حياته العلمية، خصوصًا إذا علمنا أن والده قد يعتنى به منذ طفولته فأحفظه القرآن الكريم وله من العمر نحو خمس سنين، ثم  يكون بعدها حفظ المتون مثل : عمدة الأحكام ومنهاج النووي وألفية ابن مالك ومنهاج البيضاوي وغيرها. والسيوطي جاثٍ على الركب بين أيدي العلماء، تصغي، وتحفظ، وتكتب، فإذا أضيفت إليها السنوات التي أمضاها في ظل وصيه، وراعيه الكمال بن الهمام أدركنا أبعاد الثقافة التي فاز بها، والمكانة التي تبوأها بين أقرانه، وهو بكل ذلك جدير. 
وأ ما مصنفات السيوطي فقد تحصى منها في كتابه حسن المحاضرة نحوًا من ثلاثمائة مصّنف في التفسير وتعلقاته والقراءات والحديث والفقه وتعلقاته وعلوم العربية والأصول والبيان والتصوف والتأريخ والأدب والتراجم والسير وغيرها من الفنون والعلوم الأخرى. وقد تنتشرت مصنفاته في الآفاق وشاعت شهرته شرقا و غربا قال نجم الدين الغزي: "وقد اشتهرت أكثر مصنفاته في حياته في البلاد الحجازية والشامية والحلبية وبلاد الروم والمغرب والتكرور والهند واليمن …".(٦)
و قد يعّلل اكثر مصنفاته لسرعته في التأليف والكتابة، فقد كان الإمام السيوطي في ذلك آية من آيات الله؛ حيث يقول في ذلك : "وكان في سرعة الكتابة والتأليف آية كبرى من آيات الله تعالى، قال تلميذه الشمس الداوودي : عاينت الشيخ وقد يكتب في يوم واحد ثلاث كراريس تأليفًا وتحريرًا، وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة …"، وفي هذا دليل على بركة علم  وتوفيق الله تعالى لعبده وإرادة الخير به. وأهم أسباب هذه العطاء العلمية النادرة للسيوطي :طموح السيوطي للمجد ، ورغبته بالتفوق ، والتصدّر في ساحة الحياة . والبعد عن الحياة العامة ، والمجاملات الاجتماعية الفارغة التي لا تليق بأهل العلم أصلاً .وكثرة المصادر بين يديه ، فقد ترك له أبوه مكتبة زاخرة بالمصنفات . من مزايا السيوطي سعة معرفته وتبحره في علوم شتى أشار إليها في سيرته تلك تحدثاً بنعمة الله عليه لا افتخاراً. وقد ألف في علوم كثيرة وذكر من مؤلفاته أن عددها بلغ ثلاثمائة، ولكنه ثابر على التأليف بعد كتاب حسن المحاضرة. وروى تلميذه أن مؤلفاته بلغت نحوستمائة. وهذا العدد في الحالين ضخم يدل على غزارة مادته وامتداد آفاقه وسعة مداه وإن كان بين هذه المؤلفات عدد لا بأس من الرسائل الصغيرة التي هي بمنزلة بحوث عارضة.
مقامات الامام جلال الدّين السيوطي (رحمة الله عليه) :اشتهر الامام السيوطى بحيث مفسر ولكن معه انه أديب بارز.انه أبرز و أجاد في الأدب العربي أيضا. في مجال الأدب مجموعة "مقامات السيوطي" حصلت المكانة العالية بين الأدباء.  هذا البحث حول مقامات السيوطي، وتعريفها و أغراضها وقيمتها الفنية والأسلوبية وما أضاف السيوطي في هذا الفن وما هي خصائص والأدوات التي تستخدم فيها .
تعداد المقامات: وجدنا نسخة مقامات السيوطى التى طبعت من ادارة الجوائب مطبعة قسطنطنية فى السنة ١٢٩٨ و هى تحتوى على مائة و واحد اوراق فية تعرضت اثنتا عشر مقامات السيوطى .
١ـ اسماء المقامات:			اسماء المقامات التالية:
١.	المقامة المسكينة فى انواع الطيب
٢.	المقامة الوردية فى الرياحين و الزهور
٣ـ	 المقامة التفاحية فى انواع الفواكه
٤ـ 	المقامة الزمردية فى انواع الخضروات
٥.	المقامة الفستقية فى انواع النقول 
٦ـ 	المقامة الياقوتية فى انواع الجواهر 
٧ـ 	مقامة الحمى
٨.	مقامة النيلية فى الرخاء والغلاء 
٩.	مقامة الروضة روضة مصر
١٠.	المقامة الطاغوتية 
١١.	المقامة الولدية فى التعزية فقد الاولاد 
١٢ـ 	المقامة السندسية
كذالك نجد مقاماته من غيره اذا بلغ عدده الى أربعين حيث يقول عنه محمود رزق سليم  : "و قد بلغت مقامات السيوطى نحو اربعين ، منهالاالمطبوع والمخطوط ، و بدار الكتب المصرية  مجموعة خطبته رقم ٣٢ مجاميع بها عشرات  الرسائل و البحوث و المقامات " (٧)
و آخر مقاماته  بلبل الروضة ، الدربة الوباء ، ساجقة الحرم ، ساحب سيف على صاحب حيف ، طوق الحمامة ، الفرج القريب ، فى مسألة الحلف ، اللؤلؤية ، الكلاجية فى الاسئلة الناجية ، المستنصرية ، الياقوتية ، المزهرية  او النجح فى الاجابة الى الصلح ، منهل الطائف ، منع الثوران عن الدوران ، قمع المعارض فى نصرة ابن الفارض ،فى مسألة الحلف. (٨) 
فاسماء أربعة المقامات حملت على أسماء المدن، أى المقامة المصرية ، المقامة الأسيوطية ، المقامة الجيزية المقامة المكية يستعد مقامات الثلاثة من بيئة المصرية واسم المقامة الرابعة اي مقامة المكية فهو اسم مشتق فى اكثر من مقامى هىمن بيئة الحجاز اتذ كان  تابعة للدولة المملوكية و كتب السيوطى مقامات المذكورة فى المكة المكرمة .
بعض مقاماته تحمل على اسماء الزهور ، والمعادن ، و العطور ، والنقول ، و التفاحيات  مثل مقامة الرياحين و المقامة الياقوتية ، و المقامة المسكية ، والمقامة الفستقية وهى اسماء لم تجد قبل مقامات السيوطى. فالسيوطى اعطى مقاماته اسماء جميلة مثل مقامة الازوردية ، والمقامة الرمزية ،والذهبية و يستمد بعض الاسماء من بيئته فقد ينقل السيوطي عن الكندي :  "بمصر معدن الزمرد، و ليس فى الدنيا زمرد الا معدن بمصر و منها يحمل الى سائر الدنيا و بها معدن  الذهب يفوق على كل المعادن "(٩)
  فسمى بعض المقامات على اسماء ساخرة لاذعة و خاصة المقامات الجدلية كمثل ، الدوران الفلكى على ابن الكركى ، والكاوى فى تاريخ السخاوى . 
الراوى والبطل فى مقامات السيوطى :  ظهر البطل و الرواية عند مقامات السيوطى فى اربع من مقاماته  اي فى المقامة الاسيوطية و المقامة المكية ، والمقامة المصرية ، والمقامة الجيزية ، و بطل السيوطى فى هذه المقامات هو ابو البشر العلاء ، و روايته هو هاشم بن القاسم و ذكره السيوطى فى مقدمته لهذه المقامات الاربعة حيث يقول :  "مما وضعه على لسان ابى بشر العلابى و اسندت روايته عن هاشم بن القاسم"
 اهمیة مقامات السيوطي:يقول محمود رزق سليم في في حديثه حول مقامات السيوطي:   "ومقاماته طريفة الموضوع نعتقد أنّه لم يكتبها الا بعد تفكير و روية و بعد رغبة مبيتة في ابتداع  مو ضوعاتها بما لم يهم حوله سابق" . (١٠)
كذالك يقول الدكتور احمد الشرقاوي حول مقاماته :  "المقامات السيوطية  خاملة علي جلالتها و نفاستها، منسية على ما فيها على فائدة و الامتاع".
و من مجموعة نصوص مقامة نجد أن المقامة هي نص أدبي باضافة السجع والمحسنات البديعة المرصعة و غير قيد بطل معين  ويتخذ نصها بصورة الحكاية والمقالة و المأدبة والوعظ  والدارس مقامات السيوطي يجد انواع المقامة حين يدرسه كمثل المقامة المكية و المقامة الاسيوطية و المقامة الجيزية يجد فيه الحكاية ، كذالك نمط في المقامة المأدبة ، مقامة رشف الزلال من السحر الحلال أو مقامة النساء ، و مقامة الدرية ، مقامة البحرية وغيره و لكن الشكل المقامة الّذي تأثر بها السيوطي هو شكل المقالة أكثر مقاماته يكون في هذا الشكل.
 موضوعات مقامات السيوطي : نجد في مقامات السيوطية تنويعا كثيرا تتناول في موضوعاتها التفسير والحديث  الأدب ، والتاريخ ، والفقه ، والطب ، وسيرة ذاتية و سياسية ، و النقد ، والوصف اي الموضوعات المختلفة  الكثيرة التي تحيط مقاماته رغم أنها تعرّض عله مقاماته ألوانا جديدا بحيث  ما سبق بها احد من اصحاب المقاميين  ونلاحظ أن الفواصل ليست كبيرة بين مقاماته بعضها تتناول بأكثر من موضوع و بعضها يرمي الى اكثر حيث يقول مصطفي الشكعة حين تصف موضوعات مقاماته. 	 "أثرى المكتبة الأدبية العربية بعدد من المقامات الرشيفة الأسلوب المتنوعة الموضوعات متعددة الألوان   "
والرأي الدقيق والرصيص لمحمود رزق سليم حين يصف مقاماته بقوله: "ومقاماته طريفة الموضوع نعتقد أنه لم يكتبها الا بعد تفكير و رؤية و بعد رغبة مبيتة في ابتداع موضوعاتها بما لم يحم حوله سابق".
قد يكون موضوع المقامة التي اعطاه حرية الموضوعات  المختلفة و حرّه من شخصية الراوى والبطل ، وكذالك يكون موقفه سلطان والمماليك و الخليفة العباسي و علماء عصره ،  بالاضافة شجاعته الأدبية الحساسية لم يكن غائبا عن عصره و اجتماعيته فيه  وكان مقاماته ترتبط مقاماته بالظواهر والمناسبات من اجلها  ، فثقافة الموسوعية و خبرة الوثيقة ، و ذكاوة حادة و وسعة محفوظة فهى الأسباب التى يكون السبب التنوع في مقاماته  أما اهم موضوعات مقاماته .
التنوع فى مقامات السيوطى : التنوع فى مقامات السيوطى يرجع الى الأسباب التالية : 
السبب الأول : كان ان أغلب مقاماته على خطة المقالة لانه يوجد فيه حرية الموضوعات المختلفة و يجعله فى حل قيد بشخصية الراوي والبطل .
السبب الثانى : مواقف السيوطى من سلا طين المماليك و خليفة العباسى و علماء عصره لم تدور سبقه من احد من المقاميين.
السبب الثالث : وسعة محفوظة ، ثقافة الموسوعية ، و اعتبار نفسه المجدد ، و حدة شخص السيوطى و شجاعته الادبية الحساسية. 
السبب الرابع : مقاماته ارتبطت بمناسبات او اجلها الظواهر ولم يكن غائبا عن عصره و عن مجتمعه فى مقاماته 
أهداف المقامات : 		أهم أهداف مقامات السيوطي هاهي؛ 
١ـ        التدليل على البراعة و اظهار الاقتدار 
٢ـ 	النقد
٣ـ 	الاصلاح الاجتماعى
٤ـ 	رد مطاعن خصومه و تبرئة نفسه مما رمى به
٥ـ 	التقليد و التمرن على كتابة المقامات
فهذه أهم الاهداف التى توفرت لدى السيوطى ما نرى عد كتابة مقاماته(١١)    
ثقافة السيوطي: كان بحرًا لا يجارى، وحبرًا لا يمارى، وفارس الايبارى، غزير الاطلاع، كثير المحفوظ مما كان سببا في تقدمه على سائر معاصريه وأقرانه، وقد ذكر هو عن نفسه في حسن المحاضرة فقال : "ورزقت التبحرفي سبعة علوم:  التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء، لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة، والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه في هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها فيها لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلا عمن هو دوني، وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه، بل شيخي فيه أوسع نظرا، وأطول باعا..وقد كملت عندي الآن آلات الاجتهاد بحمد االله تعالى، أقول ذلك تحدثا بنعمة االله تعالى لا فخر". (١٢)
ومما يدل على ذلك كثرة مؤلفاته، وتنوع مواهبه ومعارفه، أما شعره الذي أورده في كتابه حسن المحاضرة فهو بالنسبة لكثرة محفوظه وسعة اطلاعه في المعقول والمنقول، أقل مرتبة، وأدنى درجة، وأحط مستوى، شأنه في ذلك شأن العلماء الفقهاء في العلوم وإن كان بعضهم أتى بالجيد منه. (١٣)
موضوعات المقامات السيوطية :  موضوعات مقامات السيوطي التالية:
١ ـ النحو واللغة والألغاز والأحاجي: لقد جارى السيوطي في بداية حياته الحريري في مقاماته، بمعنى أنه اتسمت مقاماته بالشكل القديم الذي ابتدعه بديع الزمان "أحمد بن الحسين" وبما أن الحريري أورد الألغاز وتصنع في سبك مقاماته، بترصيع ألفاظها، وزخرفة كلماتها، كذلك صنع السيوطي في مقاماته الأربع الأولى التي التزم فيها نهج بديع الزمان، فوشحها بالأحاجي والألغاز اللطيفة التي صنعها بنفسه في "المقامة الأسيوطية"، ونجدهذا الغرض مبسوطا في المقامات الأولى من تأليفه الأسيوطية، والمكية، والجيزية، والمصرية. (١٤)
 ٢ـ  الدفاع عن ابن الفارض الشاعر الصوفي المشهور: عمر بن الفارض، من كبار المتصوفة في القرن السابع الهجري، ترك بعد وفاته سنة ٦٣٢هـ ديوانا مشهورا، فكان مثار جدل بين العلماء في عصره وبعد وموته، مؤيدين له، ومؤولين أشعاره لما يوافق حاله، وبين معترضين عليه وثالبينه وخاصة في قصيدته التائية، وكان جلال الدين السيوطي من جملة العلماء الذابين والمدافعين عنه، والمؤولين له التأويل الحسن، لذا نافح عنه، وانبرى للمعترضين بالذود عنه وسمى مقامته.
 ٣ـ  محاربة القصاصين والوضاعين للحديث:تصدى جلال الدين السيوطي لظاهرة القصاصين الذين يجذبون الناس بأحاديثهم الغريبة،  وحكاياتهم العجيبة التي كانت منتشرة وموجودة في عصره، كما حارب أيضا الوضاعين للحديث الذين يختلقون الأحاديث على صاحب الشريعة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، نلاحظ هذا في مقامته التي سماه " الفتاش على القشاش " (١٥)
  ٤ـ السرقات التأليفية : فقد استشرى هذا المرض، وانتشرت هذه التهمة بين المؤلفين، فنجد مثلا الإمام السخاوي المعاصر لجلال الدين السيوطي يرمي المقريزي المؤرخ بالسرقة حيث قال: "وصارت له فيه جملة تصانيف ، كالخطط للقاهرة، وهو مفيد لكونه ظفر بمسودة الأوحدي فأخذها وزادها زوائد غير طائلة" 
وقد سجل لنا السيوطي هذه الظاهرة المستشرية في مقاماته الثلاثة :
 ١.	مقامة الفارق بين المصنف والسارق ـ
٢ـ 	مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي
٣ـ         مقامة ساحب سيف على صاحب حيف 
والسيوطي في هذه المقامات يدافع عن نفسه مما اتهمه به السخاوي، نلحظ هذا في مقامة "الفارق بين المصنف والسارق"،حيث يتهم  السخاوي وغيره بالسطو على مصنفاته، وخاصة كتابيه: الخصائص الكبرى، وتمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش .
٥ـ  النقد التاريخي: نرى هذا جلي و واضحا في مقامته المسماة "الكاوي في تاريخ السخاوي"، حيث إنه نقد منهجه، ونقض نسجه في طريقته في الجرح والتعديل، واتهمه بأنه يأكل لحوم العلماء، ويلغو في أعراض المسلمين وذمارهم، ويصحف في الحديث، ويلحن في الكلام.
٦ـ النقد السياسي:  تناول المؤلف المشاكل السياسية والصراعات الداخلية التي تعج بها مصر وقتئذ، ولكنه لم يشأ التصريح بالأسماء والأحداث حتى يبقى بعيدا عن دائرة المساءلة السلطانية، ففي مقامة الرياحين، والمسكية،ً بين أنواع الأزهار سائلا إياها عن المستأهل لأمر الملك والجدير بتولي الخلافة، ثم يعرب كل نوع عن مكنونه ورأيه، ويفصح كل شخص عن مدفونه وفهمه، وبعد نهاية المطاف والحوار يتفقون على تحكيم رجل يفصل النزاع ويقطع الخصام فيحكم بينهم بالعدل والإنصاف من غير جور ولا إجحاف، فيقضي لهم بأنهم كلهم ليسوا أهلا لها، ويسندها للفاغية ، لأنها أحب الرياحين لسيد البشر صلى االله عليه وسلم، ثم تنتهي المقامة .(١٦)
٧ـ الوصف: إن الدارس للمقامات منذ بديع الزمان يجد أن الوصف من الأغراض المستهدفة عند المقاميين، الخيل في مقامته الحمدانية ،ويصف فنجد بديع الزمان يصف الخمر في مقامته الخمرية عند زين الدين بن الوردي ، وكذلك نجده في مقاماته، وصلاح الدين الصفدي حيث وصف كلاهما في مقامتين الحريق الحائل الذي شب في دمشق سنة ٧٤٠هـ وكاد أن يأتي على آخره، ونحن نجد الوصف عند جلال الدين من خلال مقاماته على سبيل المثال: مقامة الرياحين، ومقامة بلبل الروضة، والتفاحية، والفستقية، والزمردية.
الخصائص الفنية لمقامات السيوطي: كما هو معلوم أن أركان المقامة خمسة: البطل والراوية، والسجع، والموضوع، والمزج بين الشعروالنثر، وإن القارئ للمقامات السيوطية ليجد هذه الشروط الخمسة متوفرة في مقاماته التي نسجها في بدايةحياته التأليفية، أعني الأسيوطية، والمصرية، والجيزية، والمكية. رصفها، وتفنن في ترصيعها، وتأنق في تدبيجها، مما حدا ببعض الباحثين .   
أن يقول بتفضيل المقامة الأسيوطية والمكية على المقامات الحريرية، ولا غرو في ذلك فلقد أحكمها صاحبها إحكاما، ووشحها من زخارف  القول أفانين وألوانا، وسمى بطله أبا بشر العلابي وراويه هاشم بن القاسم، أما صفات الأول   فالفصاحة، والبلاغة  ،   وسعة  العلم والمعرفة بالعلوم العربية والشرعية، وكذا المقدرة على حل الأحاجي والألغاز، ومن اللافت للنظر أنه استخدم الوعظ لغرض شريف، وهدف نبيل، فكان البطل مطابقا في صفاته لحال مقاله ومقامه، إذ هو قدوة للناس في منظره ومخبره، وسرعة بديهته، وقوة حصاته وحفظه، إضافة إلى ذلك المقدرة على قول الشعر، فله بيتان في المقامة المصرية من شعره، أما صفات الراوية: فالرحلة، والسفر، والتطواف لاقتناص الفوائد، والحصول على الفرائد، فهو يشبه إلى حد ما راوية بديع الزمان والحريري في الارتحال ويختلف عنهما في الغرض منه .
والمقامات لا تعرف الكدية، ولا الوعظ المغشوش المزور للاحتيال، كما أن الراوية يتعرف على البطل في آخر المقامة عندما يسحره بجواهر لفظه، ويأخذ لبه بزواجر وعظه، إذ يحاول التعرف عليه حينئذ ليستفيد منه ويستمتع باللقاء والتفكه بحديثه وهناك سؤال يطرح نفسه هو: هل أبو بشر العلابي وهاشم بن القاسم رجلان لهما وجود واقعي في التاريخ؟ والحقيقة   أنني لم أجد جوابا لهذا السؤال، ولا دليلا أو ذكرا أو إشارة تفسر حقيقة الشخصين،وغالب الظن أنهما من نسج الخيال .
 أما أسلوب المقامات، فمسجوع، ومرصوع، ورصين، ممزوج بأشعار المحدثين، كما له أبيات شعرية .   
والمؤلف أفعم مقاماته بالأمثال العربية وحلاها بالاقتباس من الآيات القرآنية، والاستدلال بالأحاديث النبوية  ولغة الشيخ لغة جميلة، فصيحة سهلة، خالية من الحوشي والغريب من الكلام، دقيقة الأداء، جيدة السبك، قوية النظم، متينة الرصف، جزلة الألفاظ ومما تجدر الإشارة إليه أن الكاتب أورد عبارة عامية في مقامة قمع المعارض على لسان البساطي في شرح تائية ابن الفارض ردا على الفاتك، و أرسل منهالانسخة للكمال بن همام  وقال له : " هش لي من عند ياتك" . (١٧)
دراسة بعض المقامات الملتزمة للسيوطي: تنتمي ثقافة السرد العربي في جذرها الأصيل إلى المقامات، إذ هي الفن الأدبي الذي نتلمس منه جذور الحكاية العربية، وتقنياتها، فعلى الرغم من أنها بنيت في سياق يتشابه في شكله مع الحديث النبوي الشريف، من حيث الاستناد إلى الراوي والمروي عنه، إلا أنها اشتملت على سمات أسلوبية في الحكي كان يمكن من خلالها بناء أساليب سردية عربية خالصة ..
ولأن فنون السرد العربي اليوم، تعود إلى نشأة الرواية في الثقافة الغربية، من حيث تقنيات بنائها وأساليب سردها، إلا أن ذلك لا يأتي نتيجة لافتقار جذور السرد العربي إلى بنائية فن السرد، فالمقامة فنٌ لم يدرس بما يكفي ليشكل أساساً يمكننا من خلاله الوصول إلى أساليب سردية وتقنيات تشكل هوية السرد العربي.
لذا، فليس غريباً أن يجد الباحث في نماذج من المقامة العربية، فناً بديعاً متطوراً في عصره، ومتماشياً مع فنون الحكاية التي عرفها أدباء القرن الثالث والرابع والخامس الهجري، فالعائد إلى مقامات بديع الزمان الهمذاني، أو جلال الدين السويطي، أو غيرهم من مؤلفي المقامات يعثر على مزيجٍ سردي لافت يتشكل بناؤه بين الحكمة، والتورية، والقصص،  والإمتاع، والاشتغال على جماليات الصورة، إضافة إلى أغراض النقد.
ممكن قراءة كل ذلك، عند إعادة النظر في تحفة إبداعية للسيوطي المعروفة ب«مقامات الرياحين» وهي واحدة من المقامات التي لم تلقَ حقها في البحث والدراسة، إذ يكتب فيها السيوطي رحلة بحث عن الخلاص البشري يرويه على لسان النباتات والزهور بكل أجناسها، فهو ينسج حكاية سردية باذخة، عن النباتات مشبعة بالحكمة والشعر والقص في إطار المفاضلة بين الزهور للوصول إلى أفضلها على وجه الأرض.
تظل المقامة تأخذ شكلها في بناء يشبه المصفوفة الرياضية، حتى تصل إلى نتيجة واحدة متفق عليها، وهي أن زهرة الفاغية وهي (زهرة شجرة الحناء) أفضل الزهور على وجه الأرض، مستنداً بذلك إلى رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، في أن أحب الرياحين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الفاغية، فتحمل الفاغية لقب ملكة الرياحين.(١٨)
تكشف المقامة الكثير عن جذور السرد العربي، فلا يمكن المرور على المقامة وقراءة هذا المجلس المعقود في حديقة من الزهور، بما يحمله من نقاش على تسليم السلطة الملكية لأفضلها، لا يمكن المرور عليه من دون الوقوف عند مفهوم السلطة الذي يبحثه السيوطي، والنتيجة التي يريد الوصول إليها في طرحه، فلا تجدي كل السمات الحسنة التي تقدمها الزهور لتولي منصب الملك، وينتهي النقاش فيما أحب الرسول عليه الصلاة والسلام وما روي عنه من حبه لالفاغية ليس ذلك وحسب . 
فالعقلية التي يذهب فيها السيوطي لإشكالية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تنطلق من سلسلة مرجعيات معرفية، أبرزها ما عرف بأنسنة الجمادات والحيوانات في سياق الهروب من السلطة المباشرة، المتمثلة في الحاكم أو الوالي، فيتحول التنافس بين الزهور، إلى غطاء رمزي يحمل أبعاداً سياسية، وهذا ما ظهر سابقاً في   واحدة من المرجعيات الأدبية الراسخة في الثقافة العربية والمتمثلة في كليلة ودمنة في ذات الإطار، تأتي معالجة السيوطي لموضوع المقامة على عدة مستويات، فهو لا يقدم نصاً يناقش السلطة وحسب، وإنما يطرح مستويات المجتمع فيه، والمفاضلة بين شرائحه، ويتناول تاريخاً علمياً أدبياً للزهور من حيث فوائدها العلاجية، والحكايات الأدبية التي كتبت فيها، والأبيات الشعرية التي وردت فيها، فنجده يقول في واحدة من حكايات المقامة .( ١٩)
خطاب الورد: بسم الله المعين، وبه نستعين، أنا الورد ملكُ الرياحين، أنعشُ الأرواحَ وأمتعها إلى حين، ونديم الخلفاء والسلاطين، ولوني الأحمر ظاهرٌ على أزهار البساتين، فأنا سلطان الأزهار، طالما صعدتُ على الرؤوس، وصرتُ قوتَ الأرواح والنفوس، ويكفيني رِفعةً على سائرِ الأقران، أنَّ لفظي مذكور في القرآن، في قوله تعالى في سورة الرحمن: (فإذا انشقت السماء فكانت وردةً كالدِّهان) وقد قال فيَّ الشاعر:
للوردِ   عندي محل	  و  رتبةٌ   لا   تُملّ	 
كلُّ الرياحينِ جندٌ 	  وهو الأمير الأجلّ
 لا يشكل هذا مقطعاً أدبياً من المقامة، بقدر ما يشكل وثيقة حية عميقة، في أبعادها الاجتماعية والسياسية في الواقع العربي، إذ لا يعد استشهاد الوردة ببيت الشعر وتقديمه بوصفه أفضلية على سائر الزهور، إلا كشفاً عن المكانة التي كان يمثلها الشعر بوصفه وثيقة العرب الحية  التي تشكل عقله التاريخي .
ولا يمثل الشكل الذي خرجت تحكي فيه الوردة، إلا استعارة لما كان سائراً من أشكال الخطابة في الثقافة العربية عبر العصور، والمتمثل في الخطبة، سواء في شكلها الشعري الذي كان يقوم فيها الشاعر باعتلاء منطقة مرتفعة وقراءة شعره، وانتهاء بوقوف المتحدث ورواية ما لديه للوالي، فيما ينصت الجميع جلوسا .   .
ولا يتسع المجال للحديث عن الخطاب الذي قدمته الوردة، من حيث توظيف المفردة ودلالاتها، وصولاً لما كان سائداً في بعض الثقافات المجاورة، لذلك ليست المقامة نصاً تاريخياً للمتعة والأدب واللغة بقدر ما هي صورة حية لروح العصر الذي كتبت فيه، ونموذجاً متكاملاً لقراءة العلاقات في المجتمعات العربية، ومراحل تطور العقل العربي عبر مئات السنين.
١ـ المقامة الأسيوطية : تتصف هذه المقامة بالشكل التقليدي للمقامات البديعية، فبعد انكشاف الشتاء وحلول الربيع سافر الراوية إلى أسيوط حيث الهواء العليل، والجو الجميل، فجعل يطوف، ويرود فرأى الحدائق الغناء، والبساتين الخضراء، والأشجار بديعة الرواء، ومقل الأطيار المختلفة الأشكال، المتباينة الألوان، تعزف بألحانها الشذية، وتغرد بأصواتها الندية، وتشدو بنغماتها الفضية، فأخذ ينعش نفسه ويروح عن كلال سفره بالإصاخة إلى قصائدها، وتمثل قول الشاعر فطفق يغرد للربيع، كما تغرد أطيارها وتزقزق عصافيرها، وبعد  فترة من الاستجمام أخذ سمته إلى المسجد، فولج المسجد الجامع لصلاة الجمعة وبعد أدائها، خرجوا   منتشرين متفرقين، وبينا هو كذلك إذ رأى شابا تقرأ على محياه علامات الذكاء، وعلى جبينه مخائل الفطنة، ينطق بالغرر، ويلفظ بالدرر، فانبهر الناس لفصاحته، ودهشوا لبلاغته ومضت مدة من الزمن بين الحيرة والدهشة في معرفته، ثم استبان أنه صاحبه أبو بشر العلابي، وهناك رجل في المجموعة ينبذ الشاب، ويصمه بالأوصاف الذميمة، فادلهم الأمر في وجهه، وضاق ذرعا من شدة أذاه، فانغمر الراوية بين الناس، وطرح عليهم اقتراحا يفصل الخصام ويقطع النزاع، فاقترح على المتخاصمين أن يناظرا ويتبارا، ليعرف الأصيل من الهجين، والعريق من الدعي المزلج، فتاح الخصمان للمباراة، وتهيآ للمناظرة، وشرع الشاب يطرح أحاجيه عليه، ويلقي بألغازه بين يديه، وهي تسع عشرة مسألة في مسائل النحو والصرف، فبهت الرجل وأفحم وانصاع معترفا بفضله وتقدمه، بل أقبل عليه يقبل قدميه، ويقر بسبقه له، ثم أنشأ البطل يحل الألغاز الواحد تلو الواحد حتى أتى على آخرها، وبذلك تنتهي المقامة .(٢٠)  
٢ـ  المقامة الجيزية: هي كسابقتها تحتوي على عناصر المقامة التقليدية، ففيها البطل، والراوية، وتشتمل على الأحاجي والألغاز، حيث يبدأ كل واحد من الحاضرين بتوجيه سؤاله إلى البطل، ثم يقوم البطل بأن يجيب الأول، فالثاني، فالثالث، ثم يطلب منه الراوية بأن يضرب له سهما، كما كان لأصحابه، فيعطيه بغيته، وينيله طلبته،ثم ينفد من حيث جاؤوا و يعودوا من حيث أتوا  وبذلك تنتهي المقامة .     
ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤلف أحسن ترتيب المقامة، وأجاد في رصفها وتسلسلها، ولكنه سها عن إيراد شيء من القرآن الكريم، فجاءت شوهاء خالية من الذكر .(٢١)
٣ ـ المقامة المكية: وهي على شكل المقامات السابقة كما سبق ذكره، يبدأ الراوية حديثه عن الرحلة الشاقة التي تكبدها للوصول إلى مكة المكرمة، وبعد وصوله وولوجه يشرع في الحديث عن انطباعاته وأحاسيسه إزاء ما راعه من المشاهد، وما رآه من المعاهد التي شاهدها لأول مرة في حياته، وفي هذا الوقت وبعد أن ألقى عصا ترحاله، ظل يستشرف للقاء بأديب  يؤنسه، أو أريب  يداعبه، ليخفف عنه الإعياء والتعب   ، وبينما هوغارق في التفكير، مشتت عقله في التدبير، إذ بجماعة من الناس مجتمعين، وطائفة متحلقين، وبينهم شاب نحيف الخلقة، وضيء الطلعة، والعصبة يحوطونه، كإحاطة الهالة بالقمر، يذيبهم كلامه، ويسحرهم بيانه، ثم دلف إليهم هاشم بن القاسم، ليستكنه باطنه من ظاهره، فقال له: قد وعيت ما قلت، وفهمت ما رمت، وإني طارح عليك مسائل، طالما بحثت عن جوابها، فقال له البطل بلهفة: هات ما عندك! فطرح عليه تسعا وثلاثين مسألة، فأجاب عليها فورا، وأشفى الغليل في إجابته. فمثلا قال له: "أيجوز صرف يعقوب وهو من الأعلام؟، قال: نعم، وتدخل عليه اللام ثم فك اللغز وقال يعقوب يعني : ذكر الحجل، ويضيف، سائلا: "أيجوز الشرب في صحفة من نضار " قال : نعم في السعة والاضطرار ثم بين معنى النضار  ، وكل المسائل التي أوردها السيوطي وبنى عليها أحاجيه، من أنواع المشترك اللفظي ، وهي المباحث المعروفة اللغوية العربية . (٢٢)
٤. مقامة الاستنصار بالواحد القهار : في هذه المقامة لم يجر فيها المؤلف على نظام النمط القديم، فلم يجعل لها بطلا ولا راوية، بل جعلها كالمقالة المسجوعة يبث فيها انتقاده لأولئك الفريق من الناس الذين يضعون الحديث على الرسول صلى االله عليه وسلم ويؤلفون القصص لتسلية العامة والدهماء، فهم في كل زمان ومكان، يأتون بالغرائب، ويختلقون العجائب، ليستميلوا إليهم الناس، فاستفتي الإمام السيوطي في هؤلاء القوم، فأفتى بعدم الأخذ عنهم ولحاهم بما اقترفوه، ونعاهم لما كسبوه، إلا إذا تابوا ورجعوا عما اجترحوه، وصححوا ما قالوه، وحاولوا أن يثنوه عن فتواه، بيد أنه ثبت راسخا على الحق الذي يعتقده فيهم، ومضى وكأنه لا يبالي بتهديدهم ووعيدهم .
ويفهم من كلام المؤلف أنهم أهل شوكة، وكلمة مسموعة بين الجماهير، وإلا كيف يستطيعون أن يهددوا الإمام السيوطي وهو من الشهرة والمكانة ما لا تخفى على العامة فضلا عن الخاصة، فثار القوم وشيخهم ثورة كبرى عليه، وتناولوه بالسب والشتم، وتوعدوه بالقتل والحرق أو الرجم على حد وصف السيوطي لوعيدهم له، وأعانهم قوم آخرون لهم سابقة أذى له، لكن االله لطف به ورد كيدهم إلى نحرهم، وجعل الدائرة تدور عليهم، فهو في هذه المقامة يعزي نفسه ويسلي ذاته، بما أصابه من هؤلاء الظلمة المتجاوزين، لذا ذكر نفسه بآيات الصبر، وآثار السلف الصالح في الصدع بالحق، وأنه السبيل لنيل درجة الأولياء الأتقياء من الصالحين والعلماء، وفي نهاية المطاف أقسم المؤلف أنه لا يتكلم ولا يفتي في مسألة حتى لو رأى ما رأى من الكذب و الزور على الشرع، فقال: "وقد أقسمت في هذه الوقعة يمينا برة أن لا أتكلم بعدها في مسألة ولا أنطق بحرف في حل مشكلة، إن سألني سائل لم أذكر له جوابا، وإن أخطأ مخطئ لم أبين له صوابا! وإن روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ألف حديث كذب وسئلت عنها سكت" واعتزل الناس وتركهم لحالهم حيث قال: "وقد سددت الباب، وشددت الحجاب، وتركت أصل الفتاوي وفرعها، وتوقيت شر من لا أطيق شره، (لا يكلف الله نفسا الا وسعها). وهكذا يقف الإمام السيوطي من قومه ومجتمعه هذا الموقف الذي ينبئ عن إعذاره إلى االله، وأنه سلك كل السبل لإزالة المنكر، وعند عدم الاستطاعة والقدرة على إزالته، اعتزلهم وما يقولون، وإن كنا لا نوافقه فيما ذهب إليه، فإن الذي يعيش مع الناس، ويصبر على أذاهم مهما كان نوع الأذى خير وأحب إلى االله، ولعلها حالة من حالات الشعوربالإحباط والاستياء التي تعتري الإنسان بصفة عامة لا يقوى عليها إلا خاصة عباد االله .
٥ـ  مقامة في وصف روضة مصر وتسمى بلبل الروضية: هذه مقامة كسابقتها ليس فيها بطل ولا راوية، وهي مقامة وصفية يصف فيها روضة من رياض مصر، كما هو اسمها، ويفاخر بها سائر الرياض في بقاع الدنيا وأصقاع الأرض، فهي تنفرد بحسنها وجمالها، تسحر الناظرين، وتخلب عقول الغادين والرائحين، ومما زادها حسنا ورونقا، قربها من نهر النيل، وما أدراك ما النيل؟ هو نهر عظيم! ينساب ماؤه بتدفق كالبحر المائج، فالكاتب لا يرى له مثيلا ولا نظيرا، ولذلك فهو يفضل مصر ينساب ماؤه بتدفق كالبحر المائج، فالكاتب لا يرى له مثيلا ولا نظيرا، ولذلك فهو  يتفضل  في     مصر
بما احتوته من الذخائر، وبما حباها االله من المناظر، كهذه الروضة الغناء وذاك النيل المترجرج الماء، والمؤلف مزج الشعر بالنثر حتى يخدم غرضه الوصفي، وقد أحسن في استخدام ما يؤيد ما مال إليه، كما أكثر من الأشعار التي قيلت في الروضة، ليدلل على تميزها ومدى إعجاب  الناس بها، والحقيقة أن الكاتب أجاد بعض الشيء في العرض، غير أن الطريقة التي سلكها وأدار الحديث بها كانت مملة وغير جذابة .(٢٣)
٦ـ  المقامة التفاحية: وهذه مقامة وصفية أيضا اختار لها المؤلف سبعة أنواع من أنواع الفاكهة: الرمان، والأترج، والسفرجل، والتفاح، والكمثرى، والنبق، والخوخ، بهذا الترتيب، حيث بدأ يصف كل فاكهة مستدلا بما جاء في وصفها من القرآن الكريم وبالآثار النبوية إن ذكرت صراحة بلفظها في الأحاديث، والسيوطي وإن كان محدثا حافظا، ومفسرا عالما إلا أنه متساهل في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة أحيانا، وإن كنا يستدل بحديث: "ليس في الأرض رمان تلقح إلا بحبة من حب الجنان" نعذره، لأن فن الأدب مما يتساهل فيه، غير أننا نراها ملاحظة ينبغي أن تسجل عليه، ففي وصفه للرمان ثم يستأنف ويذكر ما يقوله الأطباء في فوائد الفواكه ومضارها، والقارئ لهذه المقامة يشعر وكأنه يقرأ كراسا في طب الأعشاب والعقاقير، ولا يلتزم بالسجع دائما، فالكاتب يكاد ينسى نفسه أنه في مقام ولا غرو في ذلك، فالموضوع علمي أكثر منه أدبي أو عاطفي، والمؤلف في هذه المقامة أجاد اختيار الأشعارالتي أوردها وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على ذوق الشاعر   الأدبي وباعه الطويل في هذا الفن، فقد اختار جملة من الأبيات وأحسن توظيفها، للتدليل على تميزها واتسامها بصفة لا توجد في غيرها
٧.المقامة الدرية في الوباء: يؤرخ السيوطي لمرض الطاعون الذي اجتاح البلاد الشامية والديار المصرية ومدنها سنة سبع وتسعين وثمانمائة وثمان وتسعين وثمانمائة، فيصف حال الناس وفزعهم لسماع قدوم هذا المرض العضال، ويذكر  إحصاء تقريبيا  لعدد الموتى الذين تخطفهم هذا المرض، ثم يستنطق أهل كل فن فيبدأ بالمقرئ كما هو عادته في سائر مقاماته، بحيث يستعمل في كلامه على لسانهم مصطلحات كل صاحب فن في فنه التي لا يشاركه فيها غيره، ثم تنتهي المقامة بحث كل منهم الناس على التوبة والإنابة إلى االله عز وجل الذي كشف عنهم الغمة،  وأزال 
عنهم الكربة، وأبدلهم من بعده فزعهم أمنا وأمانا وعافية وسلاما. والحقيقة أن السيوطي وفق وأجاد في وصف هلع الناس، وهم يتابعون أخبار انتقال المرض من صقع إلى آخر ومن بلدة إلى أخرى، ثم تختم المقامة . 
 ٨ـ مقامة تسمى الدوران الفلكي على ابن الكركي: ينتقد السيوطي في هذه المقامة على ابن الكركي الذي كان معايشا له في مصر، ويذكر أن هذا الأخير خدم الأمراء والسلاطين، فأغدقوا عليه المال وصبوا عليه الدنيا صبا، غير أنه لم يتواضع ويعلم أنه والراس، وشمر مناخره على الناس، وصال على الكبير والصغير وداس" ابتلاء وامتحان، كما قال بنص عبارته: "فما ذكر حاله الأول، ولا جنح إلى التواضع ولا عول، بل شمخ بأنفه ثم إن هذا العالم شخص إلى الحج، ثم عاد فهرع إليه الناس من العلماء والدهماء، لكن السيوطي لم يكترث بقدومه، ولم ينهد إليه، فاغتاظ الشيخ، وحنق عليه، ووجد في نفسه مما جعله ينبزه ويحط من شأنه، كلما سمع اسمه، أو مر على رسمه، ويحكي المؤلف السيوطي أنه كان له راتب يجري على يديه فمنعه منه، ما يقارب سنة، ليجبره على القدوم عليه والاعتذار له، ولكنه لم يفعل.
ثم يمضي ويذكر طرفا من عجرفته وزهوه على حد تعبيره ووصفه منتحلا سمت العلماء الراسخين والجهابذة المتخصصين، واللواذعة المتبحرين حيث دعا إلى المناظرة، وأنى له أن يقابل أو يناجز حبر المسلمين، وقدوة العلماء المتقنين مولانا جلال الدين السيوطي، ثم يسرد نماذج من الفنون وصنوفا من العلوم التي يتقنها ويجيدها، فيقول  مستفهما    : لو سألته في الفقه ومشكلاته، والأصول ومعضلاته، والنحو وأحاجيه وألغازه، والحديث وعلله وشواذه ورجاله... فما سيكون جوابه، ثم ينعاه بأنه لا يعي أدب المناظرة وأهدافها وشرائطها، مذكرا  إياه بهدفها والغاية منها. هذا ما ينقده السيوطي على قرينه الشيخ ابن الكركي، وأحب أن أنبه وأذكر بقاعدة جليلة ذهبية قالها الإمام الذهبي رحمه االله: "كلام الأقران  بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة، أو لمذهب، أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم االله، وما علمت أن عصرا من الأعصار، سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس! اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم . (٢٤)
٩ـ مقامة الكاوي في تاريخ السخاوي:  وسبب تأليف السيوطي لهذه المقامة، ونقده اللاذع للسخاوي يرجع إلى ثلاثة أمور كما ذكرها فمقدمة الدوران الفلكي وإليكها أن قارئا قرأ علي بالشيخونية في الشفاء حرفا لحن فيه فرددت عليه، فأخذ السخاوي يفتيه بتصويب ما ذهب إليه، والمسألة في علم التصريف.   أنه تكلم في حق والدي المصطفى صلى االله عليه وسلم بما لا يحل لمسلم ذكره.  أنه ألف تاريخًا ملأه بغيبة المسلمين، ورمى فيه علماء الدين بأشياء أكثرها مما يكذب فيه وتملق،فألفت المقامة التي سميتها  الكاوي  في تاريخ السخاوي نزهت فيها أعراض الناس، وهدمت ما بناه في تاريخه إلى الأساس من غير أن أرميه بعيب، ولا أذكره بغيب، وهذه قربة أبتغي من  االله أجرها، وأرجو عنده ذخرها . 
ففي هذه المقامة النقدية يرد السيوطي على تاريخ السخاوي المعروف بـ: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ويصفه بأنه أكل لحوم العلماء، ولغا في أعراضهم، ولم يفرق بين محسنهم ومسيئهم، حيث قال:  "ما ترون في رجل ألف تاريخا جمع فيه أكابر وأعيانا، ونصبه لأكل لحومهم خوانا، ملأه بذكر المساوئ، وثلب الأعراض، وفوق فيه سهاما على قدر أغراضه، والأعراض هي الأغراض، جعل لحم المسلمين من جملة طعامه وإدامه". ثم ينعاه بأنه ليس له قدم ولا رسوخ في العلم حيث قال: "وهو على هذا حقير نقير لا يباع في سوق العلم بقطمير... ولا يزداد إلا جهلا على كر الأيام وممر الليالي، قد عري من أثواب العلم" .
ثم يصمه بالجهل بأصول المسائل فضلا عن الفروع والدقائق. "إن سئل عن مسألة في الاستنجاء لم يحسن الجواب في إيرادها، أو طرأت له في الصلاة حادثة، لم يدر صحتها من إفسادها، فضلا عن مسائل الزكاة والصيام، أو فروع الاعتمار وحجة الإسلام"، ثم يعيب عليه باللحن في الكلام، والتصحيف والتحريف في الأسماء، ودقائق الفنون والأعلام قال: "وأما لحنه السمج، ولفظه الركيك اللمج، فانظر إلى تاريخه وغيره،
تجد فيه من ذلك العجر والبحر، وعين الهبال الذي هو كالدمل، لا كالصبح ولا الماء إذا انفجر"، ثم يقسو عليه أشد القسوة ويصفه بالكفر عندما خالفه في فتواه رؤية الأنبياء في اليقظة على وجه الكرامة، وأن المسألة مجمع عليها عند أهل العلم، فاعترض عليه السخاوي فأجاب السيوطي: "بلغوا هذا الأحمق! أن هذا القول يؤول إلى الكفران، ويتضمن استقصار القدرة، إذ هي مناط الإمكان، وما ينكر قدرة الله على أحوال الأموات وإراءتهم في هذه الدنيا للبشر، إلا من أشرك باالله، وأنكر القدرة على الإعادة وكفر .
إن السخاوي فشر وقال هجرا وكفر
 أراد أن ينكر مـا صرنا إليه فكـفر
ثم أخذ يخاطب الناس، وينصحهم بنبذ كتاب تاريخ السخاوي، وأنه لا طائل منه، ولا فائدة فيه فالواجب على كل مسلم أن يطرح تاريخ هذا الرجل طرحًا، ويضرب عنه صفحًا، ولا يصغي إليه قدحا ولا جرحًا، ويمسح أثره ما استطاع مسح" (٢٥)
والحقيقة التي لا مراء فيها أن السخاوي ليس كتابه على هذا الشكل الذي وصفه به السيوطي من البشاعة والذم، حتى ولو سلمنا ما كان فيه من التحامل على بعض ممن يخالفونه من معاصريه، لا يصل إلى درجة نقد السيوطي له، ولقد غمز السخاوي السيوطي في تاريخه ونقده بعض النقد، ولكن قسوة السيوطي على السخاوي أشد وأنكى، وأحد  وأمضى ومرد هذا كله هو ما يحصل بين الأقران والمتعاصرين، نتيجة الأغراض الشخصية والأهواء، والحسد والغيرة والشهرة وطلب الثناء، وغيرها من الأمراض والأدواء ـ أعاذنا االله أجمعين ـ والمطلوب منا كطلبة للعلم أن لا ننساق وراء هذه المماحكات، وأن لا نقبل قول بعضهم في بعض، لنستفيد من علمهم، ونطهر ألسنتنا من لمزهم أو غمزهم لبعضهم، ولا نخوض فيما جرى بينهم.   وقد صرح السخاوي في مقدمة تاريخه بالتحري والإنصاف في الحكم على من يترجم لهم فقال : ثم ليعلم أن الأغراض في الناس مختلفة، والأعراض بدون التباس في المحظور مؤتلفة، ولكنني لم آل في التحري جهدا ولا عدلت عن الاعتدال فيما أرجو قصدا، ولذا لم يزل الأكابر يتلقون ما أبديه بالتسليم، ويتوقون الاعتراض فضلا عن الأعراض عما ألقيه... وقال غير واحد ممن يعتد بكلامه وتمتد إليه الأعناق في سفره ومقامه: من زكيته فهو المعدل ومن مرضته فالضعيف المعلل إلى غيرها من الألفاظ الصادرة من الأئمة الأيقاظ واالله أسأل أن يجنبنا الاعتساف المجانب للإنصاف، وأن يرزقنا كلمة الحق في السخط والرضا ويصرفنا عما لا يرتضي ويقينا شر القضا .  
نتيجة البحث :		منتج القول نحن نقول: 
ا.	 ان السيوطي أديب بارع، وكاتب مقامي مقارع، وعالم لغوي راسخ القدم في العربية على الرغم من كل المؤهلات والكمالات والمواهب الربانية، والمجاهدات الإيمانية إلا أن قدحه في السخاوي، ونيله منه غير مبرر ولا مقبول وهو محمول على المنافسة والمعاصرة
٢.	المقامات السيوطية كشفت الضعف البشري والنفسي للإنسان، مهما كان عالما أو فقيها أو محدثا أو  مفسرا.
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